


رسورة المديد) 

هو سبحانه يحدئنا عن موكب الرسل إلى أن وصل إلى عيسى عليه السلام وما جاء 

به من الانجيل وكيف أودع فى قلوب الذين اتبعره شفقة. شديدة ورقة 

الرهبانية زيادة منهم فى العبادة وم يفرضها الله عليهم » لكنهم التزمرها 

الله ؛ لكن منهم من حافظ عليها والكثير منهم فسق عنها . وسبحانه حين يفرض أمراً 

تعبدباً فعلى المؤمن أن يؤديه . ويزيد ثواب المؤمن إن ترقى فى التعبديات . لكن إن 
ترقى الإنسان فى التعبد فعليه أن يعطى هذا الترقى حقه لأنه ألزم به نفسه أمام الله . 


إذن فالماخوذ عليهم ليس ابتداع الرعبانية ٠.‏ ولكن عدم رعاية بعضهم لما حق 
الرعاية 








٠‏ ذلك أن منهم قسيسين ورهياناً وأنهم لا يستكبرون ٠‏ إذن فمنهم من يرصد حياته 
للعلم ٠‏ ومنهم التموقج التطبيقى العمل ومع الرهبان . رليس فبهم الاستكبار أو 
الملو . ومادام فيهنم ذلك فهذا يعتى أنهم لا ب السلطة الزمنية . وسيظلون 
ا ل . فإن تخلوا عن واحدة منها وأصابوا سلطة 
زمنية فهذا يعنى أنهم تخلوا عن الصفة التى حكم الله لحم يسبيها بأنهم أقرب مردة . 
وإن تمسكوا بها على المين والراس 





ويقول الحن من بعد ذلك : 


<8# وَإِذَا سَمِمُوأمآ أثرل إل الول وَلمْنَهْة 
عَاعَثُ أم > الْحوَيتد ك1 


يَدِيسُ رت المع ماروأ الحق يفوأ 








ينات 


مةئ أللَهِيِنَ © #ه 


هذه دقة الآداء القرآى الذى جاء من قبل أن يجهد المفكرون أنفسهم فى دراسة 
ظواهر وأحوال النفس البشرية فى جال علم النفس بالبحث والاستقراه والتجارب » 
وأر ذلك فى وظائف الأعضاء . لقد قال العلم : إن لكل آلة وظيقة ٠‏ فالعين ترى » 
والاذذ تسمع ؛ واللسان يتذوق ويتكلم , والاتف يشم ٠‏ واليد تلمس ٠‏ وقال 
العلماء فى البداية : إن هذه هى.الحواس الخمس الظاهرة » وكلمة ؛ الظاهرة » هذ 
إنا جاءت للاحنياط ؛ لأن هناك أموراً يشعر بها الإنسان ولكن لا يدرك 
ولا مصدر شعوره بها مثل الجوع أو العطش , أو فى أثناء المقارنة بين شيئين أيهها أكثر 











لقد حاول. العلماء إدراك كيفية تمبيز الإنسان بين ثقل وثقل آخر , ففالوا : 
هناك حاسة اسمها حاسة العضل » سلما جل لا ا لي 
العضلات لدرجة تمكنه من التمييز بين درجات الجهد . وعرفوا أيضأً أن هناك حاسة 
اسمها حاسة اليين ء وهى ال حاسة التى يميز بها الإنسان درجة نعومة أو سمك أى نوع 
من القباش حتى ولوكان السمك يبلغ الواحد من العشرة من الملليمتر. 


إذن فهنلك حواس كثيرة يمكن للإنسان الإدراك بها » وهناك حواس تترك بعضاً من 
الأثر فى النفس البشرية كآثار الحب والميل أو البخض والتفرة » ومقرها الرجدات.. 
كإدراك حلاوة طعم شىء أو كراهة شىه آخر, فإذا استطاب الإنسان 
مرة ثانية » وهذًا العمل هو نزوع يتبع الوجدان الذى الإدراك . 

إذن فهناك إدراك يدرك . وهناك وجدان يبد . وهناك نزوع بنزع . مثال ذلك 
إدراك وردة جميلة المنظر واللوز بستان.هذا الإدراك قد ب 
وحباً ؛ أى وجداناً » وأنث حرق ان تدرك ما شت . وأن هد شئت ء لكن ليس 
الك أن مد يدك لتقطف الوردة ؛ لان الشرع يمرم ذلك . وحارس البستان أيضاً 
يمنعك من ذلك . هذا على الرغم من أن أحداً لا منعك من أن تنظر إلى الرردة 
وتستمتع يجياها . نالإدراك - اذه - مباج , والوجدان أمر مباح 

















++. 0: حم‎ ١١. 
أما النزوع فهذا هو الآمر الذى تتدخيل فيه || : ولنا ان نكرر أن الإدراك‎ 
فالشرع بتدخل من البداية . فأنت‎ ٠ مباح والوجدان مباح إلا فى إدراك جمال الانوئة‎ 
قد تدرك جمال المرأة فتجد فى نفسك حباً وميلاٌ » فإذا نزعث فكيف بمكنك أن تضبط‎ 
نفسك ؟ فانت بعد الإحراك والوجدان إما أن تنزع وإما أن نكبت . وإن نزعت‎ 
اتتهكت أعراض الناس . وإن .كيت . أصابك القهر والألم ؛ لذلك يتدخل الشرع‎ 
فى هذه المسألة من بداينها فيمئعك محرا من أن تدرك » وذلك بأمر واضح هر غض‎ 
فالإدراك يمكن‎ ٠ البصر ؛ لان اللسآلة الجنسية من الصعب أن تفصلها عن بعضها‎ 
فصله عن الوجدان . والنزوع يمكن فصله عن الوجدان والإدراك فى أمر الوردة . أما‎ 
فى المسألة الجنسية فهى سعار . . إما أن يقابله الإنسان بن يعف وإما أن يلغ . فإن‎ 
عف الإنسان فهو يكبت وينوتر » وإن ولغ الإنسان فى أعراض الناس فهذا أمر يسيب‎ 

هتك أعراض الناس . ولذلك يمن الشرع من البداية مسألة الإدراك 











رقد جاءت هذه الآية الكرمة قبل أن يأق علماء النفس ليفسروا أمور الإدراك 
والوجدان والنزوع ء فهاهوذا الح يقول : ٠‏ وإذا سمعوا » وهذا إدراك بحاسة 
الاذن . وما السموع ؟ يجيب القرآن : «ما أنزل إلى الرسرل » . وهذا هو سبب 
الرجدان الذى بأى فى فوله : « ترى أعيتهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق » . 
فكيف بكون نزوعهم بعد هذا الوجدان ؟ إثهم : « يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين » , هذه هى العملية التزوعية ‏ والفران الذى نزل من أربعة عشر قرناً». 
جا ب الإدراك والوجدان والتزوع قبل أن يأتى به العلم . فساعة سمعوا 
بالاذن . حدث شىء فى الوجدان ٠‏ والتغير الذى فى الوجدان له علامات ظهرت فى 
عيونهم الى فاضت بالدمع . 








وهنا تميز بين أمرين : الأول هو اغروزاق العين بالدمع ٠‏ أى أن تمتلء العين 
بالدمع لكن لم تصل دزجة التأثر إلى أن تسقط الدموع من العين . ريقال : 
اغرورقت عين .فلان ٠‏ أى امتلات عينه بالدموع ولكهها لم تسقط . والثان وهو 
فيض الدموع من العين , والفيض لا يكون إلا نتيجة امتلاء الظرف بالمظروف * 
فكأن الدمع قد ملأها امتلاء » ماما مثلما نملا إناء أو كوباً إلى النهاية فيزيد ويفيض 











حم جح جوت أسات ‏ 
إذن كان سبب كل ذلك أنهم عرفوا أن القرآن من الحق . ونلحظ أن «مِنْ » 
تتكرر فى الأداء هنا . ٠‏ وإذا سمعرا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 'من 
الدمع نما عرفوا من الحق ٠‏ . ف ١‏ من تسبق الدمع . وو من ٠»‏ مدغومة فى« ما » 
فصارا معا «مِيًا» ردمن» تسبق الحق 


٠‏ وتفيض من الدمع ٠‏ ف« من » هنا هى الابيدائية . ردمما عرفوا » هنا 
« من » السببية أى بسبب أنهم عرفوا أن هذا القرآن منزل من الحق سبحانه . وه من 
الحن م للتبعيض ٠‏ أى عرفوا بعضاً من الحق ؛ لأنهم لم يسمعوا كل القرآن . 





إذن جاءت ٠‏ مِنْ » ثلاث مرات . ركل مرة لا تجال لتؤدى إلى المجموع البيان, 
الذى يضف المظاهر الثلاثة للودراك والوجدان والنزوع . وهذه المراتب هى مظاهر 
الشعور التى انتهى إليها العلم التجريبى جين:أراد أن يتعرف إلى وظائف الأعضاء 
ومدى تغلفلها إدراكاً ووجدانا وتزوعاً 


والتزوع هو الذى بهمنا هنا . لقد قالرا : : « فاكتبنا مع الشاهدين ؛ والإيمان أمر 
يعود البهم أما الكتابة مع الشاهدين فهى أمر يعود على الآخرين ٠‏ فكان المزمن ينال 
حظاً عالياً ٠‏ إنه يؤمن لذاته » ثم من بمد ذلك يكون وعأء ولساناً يبلغ مبيج الإيمان 
إلى غيره لأنه لا يكون شاهدًا إلا إذا كانت شهادته امتداداً الشهاد: 00 وهذا 
مصداق لقوله سبحانه وتعالى : 
< عير امه أربت لين بَأمرن بالمعروف وتتيوق من المت لويد بف 
َلوَاضَ أهْلٌالكتب لَك حَبا هم يب امون وَأخرهمُ اقفو © 4 
سورة. آل عمران ). 
آى إنكم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجت للناس لا حسباً ولا نسباً ولكن اتباعاً 
نيج » ومن بتبع المنبج به افعل » وه لااتفعل » فهر الذى يطبق عملية الإثبان 
بالله . ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله فيصير مسليا» ولكن الكثير منهم يخرج عن 
جدود الإيمان . رهناك آية أخرى يقول: فيها الحق : 








( سورة البقرة) 
إذن فالأمة التى تتبع منيج الإسلام ‏ وهر منيج الاعتدال ‏ هى الأمة المهتدية النى 
نسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتطبقه ب لانه المنيج الذى ينسخ ما قبله 
ريصححه . والرسول صلى الله عليه وسلم هو المهيمن على كل من سبقه من 
الرسل . وحياته وما جاء فيها من صلوك هو سنة إيانية تهدى المزمنين إلى الطريق 
المستقيم . وجاءت فى هذه الآية مسألة تحويل القبلة لتعلم السلمِين أن الأمر الأول 
بالاتجاء إلى بيت المقدس كان اختباراً ينجح فيه من يذعن لصاحب كل أمر وهوالله » 
ركان ذلك من الأموز الشاقة إلا على من وفقه الله إلى الهداية ٠‏ ثم جاء من بعد ذلك 
الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة وهى أول بيت وضعه الله للناس . 











إذن نيادمنا شهداء . ومادام الرسول شهيداً علينا . فالرسول إما يشهد أننا بلغنا 
ونتال منزلنين : منزلة تلقى البلا عن الرسول , ومنزلة الإبلاغ من بعد ذلك إلى 
غيرنا من الناس . والمؤمن لا يكون شهيداً إلا إذا كانت شهادته امتداداً لشهادة 
الرسول صل الله عليه وسلم . هذه الشهادة النى جاء بها الحن فى وصف أمة 


الؤمنين : 
< خخ عد از يني زر تون رتتئة حي الك ملؤي ب 


هلي زا القيشة © 4 
(سورة آل عمران) 


فأنتم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجها الله للناس بشرط أن تتبعوا المنهج ب « افعل » 
.وه لاتفعل » . تأمرون بالطاعات وتنهون عن كل مانمى عنه الدين . وبذلك 
تكونون قد طبقتم المنبج الدال على صدق إيانكم بالله إهاناً صحيحاً صادقاً . ولو 








الاتيكذ 
حم 2 جم حو أ هه 
صدق أهل الكتاب مثلكم فى إيانكم » لكان خيراً لحم مما هم عليه . لكنّ بعضاً 
متهم يدير أمر الإيمان فى قلبه . والكثير منهم يخرج ويفسق عن مقتضى الإبمان . 


إذن فهم عندما قانوا : « آمنا فاكتبنا مع الشاهدين »ء فذلك إفرار بأن الإيمان 
كان إيمان ذات وإيمان بلاغ إلى الخير . رهم بذلك قد دخحلوا الإسلام وصاروا من أمة 
محمد -صل الله عليه وسلم ‏ وهاهوذا الرسول صل الله عليه وسلم يقول : 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه مايجب لنقس ,600 


وهاهوذا الحق يمحدد لنا قيمة الكلمة الطيبة المبلغة عن الله : 
ٍط ري مرت 31 جناي كَجرة نل كين ووم اناري 


01 


عم ددع عله معد 


ُو عه كل ين يإئن ينا طب لق الأنال لذ مله تد كرد جه م 





(صورة إبراعيم ) 


إن الكلمة الطيبة هى شجرة لما من الثار ما يتفم الناس وتظلل بظلها الحنون 
سامعها » ونا أصل ضارب الجذور فى الآرض ٠‏ وا فروع تعلو إلى انجاه السياء . 
وتعطى الثيار فى كل زمن بإرادة خالقها . وهذا المعنى المحسوس ماديا يضربه الله 
كمثل للناس حتى يعرفوا قيمة المعانى السامية . إذن سبظل صاحب قولة الحق فى 
ا ل د 
الله . 


« فاكتبنا مع الشاهدين » والشاهد هو لمبلخ . وعندما يطلب مؤمن من الله أن 
يكتبه مع الشاهدين فهو يطلب لنفسه المكانة مع النبيين رالصديقين والشهداء 
والصالحين . فالشهيذ ليس هو من قتل فقط . إنما الشهيد هو من يعطى شهادته . 
والشهيد فى معركة إيانية تفقده حياته هو إنسان أعطى شهادة على أن ما ذهب إليه 
أثمن من حياته كلها . وهو فى ذلك يعطى شهادة عملية . ومن بعد ذلك يقول 
الحق : 


(1) رواه البخارى فى كتلب الإهات 





حي 





وَمَالَنَا لا ومن باه وَمَاسَآءَنَا من الْسَىّ 


وَتَطمَع مد ِلَمَاربَْامََالْقَوَ رِألصَدِسِيتَ © + 





عندما يأق التعجب هنا فهذا معناه أن الإنسان يهب أن يعلم أن إيمانه بالله مسألة 
تعطينا الخير لأنفسنا . فحون نزمن بالله بقابلنا الحن بفيض الكرم من اطمثنان وخير 
وعطاء . فإياكم بها الناس أن تعتفدوا أن الإيمان جاء ليجب حرياتكم أو أنه يمنم 
عنكم اشتهاء الأشياء ٠‏ ولكن الإئمان جاء ليعلى الحرية » ويعلى الشهوة فلا يأخذها 
الإنسان عابرة تنتهى بانتهاء الدنيا ولكن ليأخذها الإنسان خالدة ما بقيت السموات 
والأرض . 


إذن فالدين إنغا جاء بالنفعية العاقلة : لأن العاقل إنما يأخذ على مقدار عمره من 
نفع يسيرلا يضر أجدا . وإن كان يضر النفس أو الغير فالدين يأمر بنرك هذا النفع ‏ 
ذلك أن النفع إما أن يفوت الإنسان أويفوته الإنسان . والذكى هر من يؤثر نفع غيره 
على نفع تقسة . 

مثال ذلك أن يأنيك سائل يسألك الطعام لأنه لم يأكل منذ يرمين . ولا يكون فى 
جيبك إلا جنيه واحد فتعطيه له . إنك بذلك تؤثره عل نفسك . فتكون ضمن من 
قال فيهم البق سبحاتة : 
يناوا 







من ير لجن 





سدور حل ]يوون نوم ولدكنايوم حَصَاصَ ومن يوق 
تق تأركبد حم المتبثرة ري »> 
( سورة الحشر) 


ويمئل هذا السلوك يكون الإنسان قد اقتدى بالانصار الذين , 
وأخلصرا الإيمان فاحبوا أهله . ولا يمدون حفدًا أو خدًا فها 








حصمح تبج وحوح وج مج ج + +2 أت 
من مال الفىء وغيره » ركان جل همهم أن يسعد المهاجرون وقد سبق أن اتريمم 
بأشياء كانت هم وارتضوا لانفسهم عدم البخل ٠ ٠‏ فوقاهم اله شر البخل فكانوا من 
الفائزين . والمتصدق بجنيه إنما يأختذ من الله عا 7 
وعندما أمرنا الشرع بغض البصر عن بحارم الغير . والمنفذ لذلك يحفظه الله ويغخض 
الجميع عيونجهم عن محازمه ٠.‏ اليسبت هله نفغية © إذن فمن الحمق أن بظن إنان أن 
الدين يقيد الحرية . لآن الدين إنما يملى الحرية وينميها . وينمى الانتفاع عند المؤمن 
بان حول" بينه وبين النفعية التمقاء , 

ودائياً أضرب هذا الثل : لنفترض أن رجلا له ولدان ؛ الأول منهها يستيقظ 
صباحاً من النوم فيفعل مشلا علمه أبوه : يتوضا ويصل وينجه إل دراسته بعد أن 
يتناول إفطاره » أمه الابن الثان فلا يستيقظ إلا يصعوية ويظل بتناوم إلى أن يأق 
الضسى ثم بخرج من المنزل إلى القهى . إن كلا من الولدين آراد التفع لنفسهء» 
الأول أراد النفع الأعجل . والثان فى أراه النفع. العاجل ء وبعد أن تمر عشر سنرات 
يتخرج الابن الاول ليكون مقلحاً وناجحا فى الحياة , ولكن الابن الثئى بظل 
صملوكاً فاشلا » إذن نكلاهما نظر إلى النفعية ولكن المنظار مغتئف 





وإياكم أن تفهمرا أن هناك إنساناً لا يحب نفسه ء لاا كلنا نحب أنفسنا . ولكن 
هناك من يحب نفه حباً يعملى لها طول البْقاء . فيجد ويجاهد : وند يكون شهيداً . 
وآخخر أحب نفسبه يضيق أفق فحافظ عل الجبن وهو قد مات ألف مرة فى أثناء 
هذا الجبن ٠‏ وققد كرامته حرصاً عل حياة لن يزيد فى مقذارها يوماً واحداً . والمتتنى 
يقول : 
أرى كلنا يبغى الحياة لشية حيطا عه متنينا” جا تنا 
إفحب الجبان التفس أورفه التقّى3© وحب الشجاع النفس أورده الحريا 






ولذلك فامتامل بعمن فى أمر الدين يقول لنفسه : « ومالنا لا نؤمن بالله وماجاءنا 
من الحق »ء والمؤمن يرى أنه من العجيب آلا يمن لانه يطمح إلى مكاتة المؤمن . 
ه ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصامين » إذن' فالمؤمن يطلب مكانة الإنسان 
الصالح . 


١‏ الى : الحقر والخوقت 








نه امم 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


3 نيهم أسَِمَاكَالوأْجَتَتٍ مجر من ها 
لهك ننِناوَولك جَرْآالشْحَيِينٌ © + 





إنها كلمة الحن التى تقال فى كل مكان وزمان . قاها نجاشى الحبشة وله سلطان 
لاهل الجاه من فريش الذين استبد بهم باطلهم ؛ لذلك كان لمذه الكلمة رزتها » 
فعندما سمع ما نزل من القرآن من سورة مريم قال : إن هذا والذى جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . إذن فهى كلمة حق ها وزن , والله سبحاته وتعالى يجزل العطاء 
لكل من سائد الحق ولو بكلمة فهو سبحائه ( الشكور ) الذى يعطى عل القليل الكثيرء 
وز المحسن ) الذى يضاعف الجزاء للمحستين . 


ولنا أن نعرف أن للقول أهمية كبرى لانه يرتبط من بعد ذلك بالسلوك . وكان قول. 
النجاشى عظيياً » لكن العمر قد قصر به عن استمرار العمل بما فال . فقد قال كلمته 
وجاءه التوكيل من رسول الله ليعقد للرسول على أم حبيبة بنت أي فعقد عليها 
وكيلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم - و امهرها من رقاله اقم مأ + ذل تكن 
أحكام الإسلام قد وصلث إليه ليطبقها ؛ لذلك كان يكفيه أنه قال هذا القول ٠‏ 
ولذلك صلى عليه النبى صلاة الغائب . 








وهناك قصة ٠‏ مخبريق » اليهودى . لقد تشرب قلبه الإسلام وامتلا به وكان فى 
غاية الثراء فقال لليهود : كل مالى لمحمد وسأخرج لأحارب معه . وخرج إلى القتال 
مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ فقتل فيات شهيداً » وهرلم يكن قد صل فى 
حياته كلها ركعة واحدة . إذن فمجرد القرل هر فتح لمجال الفعل . 





تيد 
ح+حه تج 0٠ج‏ ٠ج‏ 0 وج تج« هه أله 
الله بما قالوا جنات تجرى من تحنها الانهار» والحق يريد أن يؤكد لنا أن 
كل حركة إيمانية حتى ولو كانت قرلا إما تاذ كيالها من عمرها . ونعلم أن الإمان فى 
مكة كان هو الإيمان بالقول . ذلك أن اتن لنت و كن لاحك لد فلا 
فغالبية الأحكام نزلت فى المدينة وعل ذلك أثاب الله المؤمنين لمجرد أنهم قالوا كالمة 
الإيمان حدث ذلك ولم يكن فد جاء من الحق الأمر بالبلا الشامل وهر قوله 
اخ 


« انيز 
( من الآية 114 سررة الشعراء ) 
فهزلاء قد جزاهم الله حسن الثواب وسّاهم « محسنين » وكذلك نعل النجائى » 
فقد ذهب إلى الإيمان دون أن توجه له دعوة وكان ذلك قبل أن يكتب رسول الله صل 
الله عليه وسلم الدعوة للملوك ليؤمنوا » ومل هذا فالتجائى محسن ؛ لأنه قنز إل 
الإيمان قبل أن يطلب منه . وساء يتكلم الحن عن منزلة من منازل الإيمان فهو أبضاً 
يتعرص للمقابل . وذلك لتبلغ العظة مراميها الكاملة . فإذا تحدث عن أهل الجنة 
نهر يعقبها بحديث عن أهل الناز ؛ وإذا تحدث عن لعل النار فهر يعقبها بحديث 
عن أهل الجنة ؛ لآن التفس الإنسانية تكون مستعدة للشىء ومقابله , 





لأنْرَينَ «» 4 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 وَالْدِنَ كترا رَكَدَوا 
عْسَ بلسي © #ه 
وتدرك أذ عليةا ‏ جتعيو اوفلية بسحيو ولمة. و نندت د عنما 


الككليات تدل عل الملازمة , والملازمة فى الحياة تكون اخختبارية لا قهرية ؛ فلا أحيد 
يصاحب أحداً بالقهر. 


يق 








711١‏ موحت 2+ +52 ص محت 

ونغهم من قرله : «أصحاب الجحبم ؛ أن هذا يعنى العشق التبادل بين النار 
وأهلها ؛ وليس هذا مرادا ٠‏ فهز إما أن يكؤن غل سبيل السخرية والاستهزاء بهم » 
وإما أن يكون المراد هو الملازمة الثامة والمصاحبة الدائمة التى لا تنك ولا تنتهى . 
وبعد أن تكلم الحق عن المشركين وتكلم عن اليهود ونكلم عن النصارى . فهو 
يتكلم عن المؤمنين . إنه ينفض أذهاننا أولا لبزيل عنها ما علن بها من أمر المخالفين 
ومناهجهم . ريق لنا من بعد ذلك بالاحكام . وقد فمل ذلك فى هذه السورة التى 
بدا بآية العقود : 


باك لذي »شرا لد 4 








(من الآية ١‏ سورة المائدة) 


وعقد الإيمان هو ما يرتفع ويسمر عل ما يقوله المشركرن ريخرج عي يقوله اليهود 
والنصارى . ومن بعد ذلك نلاحظ أن الحق بعد أن تكلم عن ضرورة الوقاء 
بالعقود . فهر يلزم المؤمنين بلمنيخ الذى يحمى حركة الحياة . وحركة الحياة يتم 
استبقاؤها أولاً بالطعام والشراب . لذلك قال : 
« أمك لع يي الأنقم م 
رمن الآية ١‏ سررة المائلة) 
ومن بعد استبقاء حركة الحباة بالطعام والشراب , ها هوذا يقول ؛ ٠‏ حرمت 6 
وهنا لنا وقغة . فعندما يحلل الله شيئا من أجناس الوجود ؛ وحينها يحرم شيئاً آخر من 
أجناس الوجود فللسائل أن يسأل بعقلانية ويقول : مادام الحق قد حرم هذه الأشياء 
فلياذا أوجدها ؟ ونعلم فى حياتنا العادية أن كل صانع إنما يحدد خصائص لصنعته . 
ومثال ذلك صانع الطائرة نصمم طائرنه ويحدد الوقود اللازم هاء ولا يمكن أن تسير 
بوقود سيارة ٠‏ فإذا كانت, الآلاثا النى من ,ضنع البشر تفسد إن استخدما لها 
مالا يناسبها . فكيف إذن نقول لصانعنا : لماذا خلقت الأشياء النى لا تناسبنا ؟ 
لا بد أن ها مهمة فى الكون واستخداماً آخر يجعلها تنتج الأشياء الم 
7 ساد رولكنال لقم اناق القذ ة عل استخراج 
بعض _الميكروبات . 
إن العام ند خلقه الل ركيب مين . ومثال ذلك نجد التمساح وهو راقد عل 
الشاطىء والطيور تلتقط من فمه بعضاً من غذائها ولا يؤذيها ؛ لآن هذه الطيور هى 


























صبمصحعحص وج 22+25 1ر2 


التى ننبه التمساح إذا رجاء صياد ليقتنصه ٠‏ فالطيور تحرص عل مصدر قوتها وتحافظ 
على حياة التمساح.. والكهرباء نستخدمهافى ممالا . أمافى يكن الها فهى تصعق 


وتدمر . 


إذن فليس للإنسان أن يسأل لماذا .جرم الله أشياء على الإنان ؟؛ لآن. لتلك 
الأشياء دورة فى الحياة . ولا يصح أن ننقل الوسيلة لتكون غاية . والحق أراد بالحلال 
والحرام أن ينتفع الإنسان بالصالح له. مثال ذلك أن حرم الله أكل لحم الختزير . 
والختزير إنما 2 ليأكل ميكروبات . إذن فليس للإنسان أن يحول الوسيلة إلى غاية ٠‏ 
ويعطى الحق كل يوم للإسلام قوة تأييد تأتيه من خصوم الإسلام . 


ومثال ذلك : إننا نجد أن الأمراض تنتشر بنسب عالية فى الأمم النى تستهلك لحم 
الختزير .. وتشرب الخمرء وهتالك مرضي ,اسسمه الكيد فى تلك 
البلدان » فهل كنا نؤخر تنفيذ أمر الله إلى أن تنش المعامل وتقول لنا نتائج 
الخنزير ؟ أو كان يكفى أن نحرم علل أنفسنا ما حرم الله ؟ إن علينا أن ننقذ أوامر الله 
سيانة لنا : 








لتق ره رن بتئ#الحَذْ 4 


امن الآية. 08 سورة نصلت) 

وكل يرم تظهر لنا آية تؤكد صدق إبمائنا بالله ؛ ؛ الذلك فلا يقولنَ أحد : لماذا حلق 
الله تلك الأشياء المحرمة ؟ لقد خلقها الله وسيلة لا غاية . ومثال ذلك أن خلق الله 
لنا البترول لنستخرج منه الوقود ؛ فهل: أحد منا.يقبر عن شرب البترول ؟1. إذن 
فالتحليل والتحريم لصالح الإنسان . فإن خبرج 'الإنسان عن .ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه . , ولذلك يقول. لحل : 


طفن عنم مآأرل اله وين َزْق عَم نه حرام وَللًا © 
(من الآية 24 سورة يونس ) 
كأن الح يستنكر أن نصنع من حلال ما نلق أشياء حرمة . وآن نحرم أشياء 
حللها الله" . كترك البحيرة والسائية والوصيلة ؛. وكلها أرزاق من الله . هو'سبحانه 
خائق كل الاشياء وهو الذى يجدد نفعها وعدم تفمها للإنسان . والبحيرة هى الناقة 




















اننا 

التى كانوا يشقرن أذنها حنى لا يتعرص ها أحد بعد أن تكون قد ننجت خمسة أبطن 
آخرها ذكر ؛ وكانوا يطلقوها فى المراعى لا تركب ولا تحلب ولا يمنع عنبا مرعى أو 
ماء . وكانوا يقولون إنها للآة وعندما نستكشف آفاق من يستفيد متها . كنا نجد 
الكهئة هم الذين يستفيدون منها . وكذلك السائبة وكانوا يتركونها تطوعاً لا يركبها 
أحد ولا يحليها أحد وكان المستفيد منها الكهنة أيضاً وكذلك الرصيلة وهى الأنثى 
القى جاءت فى بطن واحد مع ذكر وفالوا وصلت أنعاها فلم يذبحوا الذكر لآلمتهم . 
وكذلك كانوا يطلقرن الفحل الذى نتج من صلبه عشرة أبطن وقالوا قد حمى ظهره 
فلا يركب . ولايحمل عليه ولا بمنع من ماء ولا مرعى . والحق سبحاته وتعالى 
يوضح لنا: أنا لم أحرم هذه الآثياء فلياذا تمرمرما ؟ 

هو سبحاته قد حرم الميتة والدم لاه هو الذى حدد وبين ما هو خلال وما هر 
حرام . وسبحانه الذى يرزق الرزق فيكون هرة رذقاً مباشراً ومرة يكون رزقاً غير 
مباشر . ولذلك جاء الح بالقول الكريم : 


بتأما امهو لاخر م أطت مَآكملّ 
ملكتنو رك الله كِب التفتيى © 4ه 


ا 


إذن فأمر التحريم موكول إلى خالق الآلة الإنسانية » وأمر التحليل موكول إلى 






خالق الآلة الإنسانية . وأنت أبها الانسان لا تتدخل فى ذلك أبدا . “لان تدخعل 
الإنسان يكون أحياناً بتحريم ما أحل الله , وأحياناً يكون ندبحل الإنسان بتحليل 
ما حرم الله 


إياك أسها الإنسان أن تحرم ما أحل الله لك » وإياك أن تحلل ما حرم الله عليك . 
ونحن هنا أمام مراحل عد: + لا تعتقد أن هناك أمراً لله الله هو حرام ٠‏ ولا تقل ن 
هناك أمراأ حلله الله هو حرام . ولا تمنتع عن أمر لله اله ا أنه حرام ٠‏ ولا 
بأمر حلله الله خلل أنه حرام , ولا تجعل أمراً حلله الله فتحرمة عل نفسك . فا ينذر 








غملاتاكة 
جحت حتت تت تمصت كلهت 


أحد ألا يأكل لحم الضأن أو البرتقال -عل سبيل المثال ‏ لآن النذر' فى ذلك ليس 
حلالاً . لان تحريم الأشياء المحللة بالنذر :هو أمر محرم . ولذلك علمنا الحق قاللاً 
الرصوله : 


رمآ آمل اناك * 
00 


لا بد لنا أن نعى ذلك الأمر وأن نعرف مراحله : لا تعتقد , لا تقل » لا تمتتع ٠‏ 
تِ. لاتذرء لاذا؟ لأن فى ذلك اعتداء . 






يقول الحق تبارك وتعاللى : 


نموا ذا لابب الممتدينَ ج 4 

من الآية م سورة المائفة ) 

وما الاعتداء ؟ إنه تجاوز الحد فييا حرم الله أو فيما حلل الله . أى أن الله يحب من 
يقف عند الحدود . وهو سبحانه يقول مرة : 








(من الآية 776 سورة. 
ففى الممبيات : لا تقترب . وفى ما أحله الله : لا تتعدٌ ؛ لذلك جاء القرل عل 
السان الرسول الككريم م الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين ربينها 











ت لا يعلمها كثير من الئاس فمن اتقى برأ لدينة وعرضه + 
ومن وقع فى الشتبهات وقع فى الحرام كراع برعى حول الحمى بوشك أن يواقعه » 
ألا وإن لكل ملك حي ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه ؛ آلا وإن فى المسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا قفسدت تسد المسد كله الاوفي 
القلب 206 


. رواه البخارى وسلم وأبردارد والترمذى وابن ماجه عن السران بن بشم‎ ) ١( 


0ه :60-6265 

إذن فكل كائن له بميزات وله مهمة فى الوجود . وأنت أيها الإنسان لا تقلب 
الوسيلة إلى غاية * فهناك كثير من المخلوقات هى وسائل ولااتصلح أن تكون 
غايات ؛ ولذلك أمرنا الحق بآن نأخذ ما ننتفم به ة وأن نترك الأشياء التى حرمها 
علينا؛ فلا نقرب على سبيل الثال ‏ لحم الخنزير؛ لأن الختزير تحلوق ليخلصك من 
المبكروبات » فإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية . وعليلق أيا الإنسان أن 
تمحتفظ بالوسيلة كوسيلة وأن تمحتفظ بالغابة كغاية . والذى يمدد لك ذلك هو من 
صتعك .. إنه الله 









ودليل ذلك أن خصمم الإسلام يكتشفون كل يوم المميزات التى جاء بها الإسلام 
فيتجهرن إليها . إن الله بتحريمه وبإماننا بهذا التحريم منعنا من متاعب التجربة إلى 
أن تبت والكفار الذين لم بؤمنرا اضطرتهم الظروف إلى تناوله » وعلى ذلك فكل 
شىء محلل أو عحرم بأوامر الله يظهر لنا فائدته أو ضرره طيقاً لقول الحق سبحانه 
وتعالل : 


طق متهم #إنتتافى الآفاق وف انيم حق َي َع اله الخن 51[ يكف ريك 
أ عسل قتدقيدٌ © 4 








( سورة فصلت ) 
إذن فلا اعتقاد فى شىء حلال أنه حرام ولا قول بمثل ذلك ولا امتناع عنه ولا يفت 
إنسان بمثل ذلك . ويأق الأمر : « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . ونعرف أن 
الاعنداء إنما هو أن نتجاوز الحد فيها حرم أو فيها حلل , والحق سبحانه يحب من ينف 
عند حدود الله . فلا يقربها الإنسان حتى لا نحدثه نفسه بمعصية . وعندما يبتعد 
المسلم عنها فهر يتفى الشبهات . 
والحق بيين لنا لقد احللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهر الخالق . فيجب أن 
ناخذ من الخالن مراصفات ما يبقى لنا الحياة ٠‏ هذا الإبقاء هوما نصنعه نحن حينها 
نخترع آلة توفر علينا الحركة وتعطينا النمرة بأقل جهود » فجين يصنع الصانع آلة من 
الآلات يصنع ها ما يوجد لها انة لتقوم بعملها . ولا يستطيع المستعمل لحذه الآلة 
أن يغير وقرد هذه الطاقة , فإن غير نرع الطافة » فالآلة لا تزدى مهمتها . فما بالنا 
بالذى خملق ؟ 








اليك 

حبح حت تح جح جع نوهت الات 

إنه حون يرضح نْ هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت » ولا يصح أن تدنجل عليها 
ماحرمت عليك . هنا يجب أن نطيع الخالق ؛ لأنه هو.الذى يعلم مايصلج لنا 
ومالا يصلح . ولم يدع أحد فى الكون أنه خلق نفسه . فلنرد اقتياتنا وحفظ حياتنا 
إلى خخالقنا , ولناخذ ما حلله ونبعد عبا حرمه . فالآلة ‏ الإنسان ‏ تصلح بأن تفعل 
الحلال وأن نترك فعل الحرام . إذن هناك أشياء تفعل . وهناك أشياء لا تفعل 
وهناك أشياء لم يات فيها الحل أو الحرمة ؛ فإن أقبل عليها الإنسان فهى تصلح , » وإث 
لم يقبل عليها الإنسان فهى تصلح أيضاً والحق سبحاته وتعالى يوضح : أنكم لم 
تخلقوا هذه الآلة ‏ الإنسان ‏ وأنا الذى خلقتها » نأنا أعلم بما يعطيها مدد الطاقة 
ومدد البقاء. فإن صنعتم غير ذلك كنتم معندين . 





ولذلك يخاطب الح الذين آمنوا بأنه خلقهم من عدم وأمدهم من عدم ورزقهم 
لاستبقاء حياتهم ونوعهم . وعليهم أن يأخذرا من الله هذه الأجكام : « لا تحرمرا 
طيبات ما أحل الله لكم » . وسبحانه يوضح : إن الذى يؤمن بأ إله فليأحذ منى 
مواصفات استبقاء حياته . وعندما يقول سبحانه ذلك فلا بد أن.يكون هناك سبب 
1 لهذا القرل ولا نزل قوله -سبحاله ‏ : 





(سورة المائنة) 

الحق جاء فى هذا القول الكريم بحيثيات مدحهم وحيفيات قربهم من نودتنا » 
فمنهم القسيسون والزهبان الذين زهدوا فى الحياة . ولا سمع أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذلك يكوا واجتمع عشرة من الصحابة فى بيت عثمان بن مظهون 
الجمحى ١‏ ونيهم أبزبكر الصديق وعمر وعل بن أن طالب وعبدالله بن مشغود 
وعبدالله بن عمر وأبوذر الغفارى وسالم موق أب" حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان 
الفارسى ومعقل بن مفرن ٠‏ واتفقوا عل أن يصومؤا النبار ويقوموا الليل ولا يناموا 
عل الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الردك أى الدسم - ييعبوا المذاكير ويسيحوا فى 
الأرض كا يقعل الرهيان » فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم قفجمعهم 








ح.و مص مص صمح مح صمح حبص 
فحمد الله وألنى عليه فقال : ٠‏ ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصل وأنام وأصوم 
وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن ستتى فليس منى »290 


أنزل الحق سبحانه وتعالى : 






تك » 
ومن الآية اند سررة الممة) 
دكليات الرسول صل الله عليه وسلم لصحابته وللناس منطفية ٠‏ فإذا كانوا 
يريدون أن بمننعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يعلنوا الزهد مثل السابقين عليهم » 
ومن يريد الرعبنة' الآ بصلى ؟ إنه يقيم الصلاة ؛ والصلاة لا بد ها من حركة , 
والحركة لا بد ها من قوة . والصلاة لا بد لها من ستر العورة ٠‏ وستر العورة يقتضى 
اللباس . وهذا اللباس متاج إلى تفكير من أين يق هذا . القهاش يأ من ناجر 
0 لا بد أنه يان به من المصانع التى تنسجه . والمصانع التى 
تنسجه لا بد أن تانق به من المصانع التى غزلته ؛ والمصانع التى غزلته لا بد أن تاق به 
من المحالج التى حلجت ٠‏ ثم لا بد من الحبوانات التى أخذ منها إن كان صوناً . وان 
نرى وتربيتها تمناج إلى زراعة . إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة . أنت 
لاتشعر بها إلا حين تناج إلى اللوب فإن كنت تريد أن تنقطع للعبادة فإياك أن 
بحوكة من يقيم أركان الإسلام » ويتحرك في الهياة ضسرء منيج الله ساعياً إلى 

رزقفء وهذا أمر لايتاق . 









وايضاً ٠‏ آلا بأكل الذى يريد الانقطاع إلى العبادة ؟ إنه يأكل ليقوم إلى الصلاة 
وكلنا يعرف كيف يجىء رغيف الخبز . صحيح أن الإنسان يذهب إلى المخبز 
رغيف الخبزء والمخبز جاء بالدقيق من المطحن . والمطحن جاءته القلال من 
المخازن والغلال جاءت من الذى زع . والذى زرع احناج إلى آلات تحرث 
'وآلات تغرس واإلى آلات تبنى . ربعد ذلك احناج إلى أشياء أخرى كالسهاد رغيره ٠‏ 
إن هذا يمتاج إلى طافة هائلة . 











١‏ ) رواه مسلم ورواه البخارى بلفظ : «فقال أحدهم : لما ثنا قاصل اليل أبدا وقال آخر : أنا أصوم الدغر 
ولالقطر وقال قر : آنا أعتزل النساء فلا أتزوج لبدا .. , 





حمح تح )»١ح‏ تحت حت نوه 
إذن فالإنسان فى حركته فى الصلاة حناج إلى كل هذه الأعيال . فإياك أن أردت أن 
تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحباة . والعمل الذى لا يتم الواجب إلا به 
فهر واجب . ولذلك يكون على ولى الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنسا 
والرجود الإمنى ول يذهب إليها أناس طوع أنفسهم عليه أن يلزم قوما بأن بفعلرها 
وكل صناعة هى فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقين . وإذ لم يقم بها 


البعض أثم الجميع . 


إذن فلا بد من حركة الحياة نْسْلم حلقة إلى حلقة آخرى 
افلا تأخذ الدمرة وأنث مع ذلك تعتزل الحياة . والحق سبحانه وتعالى يقول 
«لاتحرموا طيبات ماأحل الله » . إنكم إن نعلتم ذلك تكونوا قد أعذتم صفة 
اللشرع واعتديتم على حفه فى أن يحلل وأن يحرم . وهذا اعتداء 








وإذا كان الله د حرم أشياء وحلل أشياء فهذا بمفتضى صلاحية الأشياء الحللة 
للإنسان . وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأشياء الوجودة المحرمة على أنها رزق غير 
مباشر لأنها وسيلة إلى رزق مباشر . كرا عرفنا أننا نستخلص من سم الثعبان علاجاً ٠‏ 
إذن فالثعبان محلوق لمهمة تخدم الإنسان . والعالم كله حلقات . حيوانات تستفيد من 
أذى بعضها إلى أن بصل الخير كله إلى المؤمن . فلا يقولن إنان ه لماذا خلق إذا كان 
قد حرم . 


فلا تعتد لتحلل ما حزمه الله وتحرم ما حلك الله . فبترك الاعتداء ينتظم الوجود » 
وحون ينظر الإنسان إلى الغابة يمد أن لكل حيوان مهمة مم غيره . هذه المهمة تؤدى 
إلى الصلاح قبما يصلح للإنسان . لقد حرم الحق بعض الأشياء كرز مباشر ب لأنها 
رزق غير مباشر . والرزق المباشر هو ما يأكله الإنسان مباشرة وما يلبسه . والرزق 
غير الباشر هو وسيلة إلى الرزق المباشر » وما حرمه الله هى أشياء تحلوفة كوسائل إلى 
صحة قيرها. 0 - 








د با أيها الذين آمنوا لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ؛ أى لا تجعلوا 
الحرام حلالاً » ولا تمعلوا الخلال حراماً » ود لا تعتدوا » أى كلوا من الطيبات دون 





22222.55 
أن تتجاوزوا الحد . وهذا هو معنى قرله الحتق : 
ورا انرا ملافا > 
(من الآية ١‏ سورة الاعرلف ) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


خق وكوأكاركق 1 كعنم واتشوأائة 


و و مع 


أولا نسأل : ما هو الرزق ؟ الرزق هو ما انتفع به . فالذى تأكله رزق » والذى 
تشربه رزق . والذى تلبسه رزق . والذى تتعلمه رزق ؛ والصفات الخلقية من حلم 
وشجاعة وغيرها هى رزقء وكل شىه ينتفع به يُسمى رزة 





رلكن حين يقول الحن : « وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيياً» فهو بنصرف إلى 
ما بطعمه الإنسان . وحين يقول سبحانه ذلك فالمقصود به أن يأكل الإنسان من 
الرزق الحلال الطيب . إذن فهناك رزق حرام , مثال ذلك اللص الذى يسرق شيئا 
جره ع ابي امم رسع حيرا 
الأنها رزقه . أو الرزق هو ما أحله الله , وهنا اختلف العلياه وتساءل البعض : 
الرزق هو الحلإل فقط والباقى ليس رزقاً ؟ وتساءل البعض الآخر 0 
ما ينتفع به ومنه مايكون حلالاً ومنه مايكرن حراماً ؟ الحق يقول : 


« كرما 2 
( من الآية 48 سورة الائدة) 


َرَفَك أله لك تلاميب »م 
كلوا مارزقكم هذا أسلوب . «نبما رزقكم الله » هذا أسلوب آخخر. 
ف مارزقكم الله أى نأكله كله . وهذه لا تصلح ؛ لاننا لا ناكله كله طبعا يل إننا 
سناكل بعضه ؛ لأن الذى يؤكل ريطعم إما أن يكون صالحاً لإيجاد مثله ء وإما أن 








شافيك 
احج تح :12 حت ادل 

يكون غير صالح لإيجاد مثلهء فعندما يحتفظ الإنسان بالدقيق مثلاً فهو لا ينتج سنبلة 
قمح» إذن يجب علينا أن ناكل بعضاً ونستيقى بعضا صا حا لأن ينتج مثله: فعندما 
نحتفظ بالقمح فهو يصلح أن يأثى بسنابل,القمح ؛ لذلك جاء الأمر بان ناكل بعض 
ما رزقنا الله حتى نحتفظ ببعض الرزق لا ناكلهء وهذا يعنى أن نحتفظ بامتداد الرزق» 
فلو أكل الإنسان كل القمح الذى عنده فكيف يحدث إن أراد أن يزرع ؟ إذن فاستيقاء 
الرزق يقتضى أن نحتفظ ببعض الرزق لنصنع يه امتداد ررقباً فى الحياة . 

والرزق الحلال هنا نوعان : ما يصلح لامتداده فبجب احتجاز بعض منه من أجل 
أن يستخدمه الإنسان فى استجلاب رزق آخر . رما لا يصلح لامتداده كالذقيق مثلا 
نأكل بعضه وتحتفظ ببعفهه لمن لا يقدر على الحركة . ولذلك نهد الحق فى سورة 
يوسف يقول عن رؤيا للك : 


« وقال انملك إنى أرَئ سبع بقراتٍ سما يهن سبع عجماف سبع يلدت 
خض وخر ياست يَدأيها لَه أنى فى زعا إن كُسْمْ ركنا رود 4 


050 


هنا قال أهل تفسير الرؤيا : 

« لوا سفت ألام رما نحن تاريل الأحلام بعالمين 69 4 صر بوسف» 

إنه اضطراب فى الجواب ؛ لان كرنها أضغاث أحلام أنها لا معنى لهاء رقولهم 
بعد ذلك : ٠‏ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » فمعنى ذلك أن لها تآريلاً وقد كان لها 
تاوبل؛ ثم من الذى رأى الرذيا ؟ إنه الملك . ويأتى الحق بيوسف مفسراً للرؤيا . إذن 
فلا ضرورة أن يكون الرائى مؤمنا ولا صاحا . وقد يقول قائل : كيف يطلعه الله على 
مثل هذه المسائل ؟ ونقول : قد تكون الرؤيا إكراما للرائى» وقد تكرن"الرؤيا إكراما 
للمعبر الذى يعرف التأويل» وهى هنا إكرام للمعبر وهو سيدنا يوسف . وعرف سيدنا 
يرسف كيف يفك « شفرة » الرؤيا ‏ والعجيب فى الرؤيا أن البقر الهسزيل ياكل البقر 
السمين . وهنا قال يوسف 





